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 الاسلام قراءة سوسیوتاریخیةو الدیمقراطیة العلاقة بین 

 محمد ميمون أستاذ مساعد أ

  الشلف –جامعة حسيبة بن بوعلي  - كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية

M  

  

ظهورها تاریخیا في  أدتإلىالعوامل التي كمنظومة فكریة وسیاسیة و ضوع الدیمقراطیة یتناول هذا البحث مو :ملخص

والعوامل التي ساهمت في تشكیل وصیاغة العلاقة بینها وبین منظومة التفكیر الإسلامي،  المجتمعات الغربیة،  

انیة التركیز على مفهوم العلممع موقف المفكرین المسلمین من الدیمقراطیة     والثوابت التي بنیت علیها،و 

إمكانیة استخدام بعضها في تسییر الشأن العام في هذه المجتمعات، خاصة في ظل غیاب أو عدم المرتبط بها،و 

فعالیة ما أنتجته المنظومة الاسلامیة فیما تعلق بالممارسة السیاسة، التي كانت عبر تاریخها سببا في الكثیر من 

  .المشاكل

  قراطي، الاسلام السياسيالفكر الديمالديمقراطية، : الكلمات الدالة

Abstract::This paper deals withthe subject of democracyas a political systemof 

thoughtandfactors that led to appear in Westernsocieties, and also the factors 
thatcontributed to theformationandformulation ofthe relationshipbetween it and 
theIslamic systemof thinking,andthe position ofMuslim 
thinkersofdemocracy,andstudyingthe possibility of usingsome of themin the conduct 
ofpublic affairsinthissocieties, especially in the absenceorineffectiveness ofwhatproduced 
bythe Islamicsystem. 
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  :مقدمة

الدیمقراطیة وعلاقتها بمنظومة ، وما تزال، نقاشا صاخبا، ثریا متنوعاً، حول موضوع الأخیرةشهدت السنوات 

ت التي ارتسمت في هذا الموضوعنظرا للخلافاوتزداد أهمیة . هاالمرتبطة ب وكذاالإشكالیات الإسلاميالتفكیر 

التي فرضت نفسها كمرجعیة في تقییم الأنظمة  الدیمقراطیة في المجتمعات الغربیةوالمتعلقة بتطور  ،الأخیرةالفترة 

حیث یبذل ، ات الاسلامیةوكذلك العلاقات الناشئة بینها وبین المجتمعالسیاسیة من خلال العولمة السیاسیة، 

یبقأكادیمیابحتا حیث تجاوز  ونظراً لأن النقاش الدائر لم. هذه العلاقةفكریة لتأصیل  اجهود الكثیر من المفكرین

 ،العام في المجتمعات الاسلامیة الشأنصلاحیتها لتسییر دینیة حول مشروعیة الدیمقراطیة و سجالات  الأمرإلى

ا العام الكلمة إلى في معناه تحیل الدیمقراطیةیرى البعضأن  وجود تعارض جوهري بینهما، حیثمتخذین من 

من هنا یبدأ . الجماهیر في تقریر مصائرها بینما تلح النظریة السیاسیة في الاسلام على حاكمیة االله أوالشعب 

الإشكال بین رافض كلیة للدیمقراطیة على اعتبار أنها تمثل منظومة تفكیر علمانیة غربیة مناهضة للأدیان 

إمكانیة اقتباس میكانیزمات الممارسة الدیمقراطیة الغربیة باعتبارها في  إشكالا یرى آخر لا عموما و بین تصور

  .الاستفادة منهوإمكانیة آلیة مجردة من سیاقها التاریخي الذي نشأت فیه 

علاقتها بمنظومة و أنتج حول موضوع الدیمقراطیة و  ما نحاول أن نقاربه في بحثنا هذا متتبعین أهم ما كتبذلك

  .كذلك في إحداث تباعد بین المنظومتینب و امل التي ساهمت في التقار العو و التفكیر الاسلامیة 

  :الدیمقراطیة تعریف  - 1

تعرف الدیمقراطیة بأنها حكم الشعب بالشعب وهي مشتقة من اللغة الیونانیة : لغة -أ

)Demoscratos ( فمقطعDémos یعني الشعب وCratos  یعني حكم وعند دمج المقطعین یتكون لدینا حكم

 )(. الشعب

هي نظام سیاسي تكون فیه السیادة للشعب، وتستلزم ضمان الحریات العامة والفردیة : اصطلاحا - ب

وتعرف كذلك بأنها نظام سیاسي وطریقة معینة لتنظیم علاقات السلطة داخل ، )1(الثلاثوالفصل بین السلطات 

  .)2(سیادة جماعة اجتماعیة ذات

وهي الترتیب المنظم الذي یهدف الوصول إلى القرارات السیاسیة والذي من خلاله یمكن للأفراد اكتساب 

سلطة والحصول على الأصوات عن طریق التنافس فإنها طریقة وأسلوب عمل تتضمن المساواة وفتح المناصب 

  )3(.الانتخاباتالسیاسیة أمام الجمیع مع مراقبة المحكومین محكومة بواسطة سلطة 
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وبدایة الدیمقراطیة كانت مع بدایة الأحداث الكبرى التي عرفتها أوروبا وبروز أفكار وفلسفة التنویر 

وكذلك ظهور الرأسمالیة واللیبرالیة وما ترتب عن ذلك من تحدید لمیكانیزمات منظمة للعملیة السیاسیة، بغرض 

القضاء على الاختلالات التي شابت عملیات الانتقال السیاسي في داخل المجتمعات الأوروبیة قبل  أوالتقلیص 

  .عصر النهضة

وبذلك فقد اتخذت أشكالا مختلفة تبعا لثقافة كل مجتمع وطبیعة تكویناته الاجتماعیة والثقافیة 

رارات سیاسیة من طرف مجموعة والاقتصادیة، حیث یرى البعض بأنها مجرد ترتیبات مؤسساتیة للوصول إلى ق

فیما . من الأفراد، من خلال الحصول على السلطة اللازمة لذلك، والمتأتیة من التنافس على أصوات الناخبین

المعبرة عن طرق ظهورها وتمكنها من الواقع المعاش في  الإیدیولوجیاتیرى آخرون أنها آلیة محملة بكم من 

حول صلاحیاتها ونجاعتها في تسییر مجتمعات  الإشكالاتالعدید من  المجتمعات العربیة خاصة، هو ما یطرح

  .مختلفة من الناحیة الثقافیة والاقتصادیة والفكریة، فهذه إشكالیة لیست جوهر بحثنا

  : الأصول التاریخیة للفكر الدیمقراطي - 2

الیوناني، في القرنیین یجمع الباحثون والمؤرخون أن البدایة التاریخیة لكلمة دیمقراطیة كانت في العهد 

الخامس و الرابع قبل المیلاد وقد كانت بدایة الانقلاب حقیقي في تحدید شكل وطبیعة العلاقة بین الحكام 

والمحكومین مما تجسد داخل مدینة أثینا كتجسید لهذه الأفكار تمیزا عن مدینة أسبرطة التي كان حكامها یمیلون 

  .لحوارإلى استعمال القوة العسكریة وتغییب ا

إلخ ... ولكن هذا لا یعني أبدا تجاهل بعض الأفكار السابقة خاصة لدى المصریین، والهنود والأشوریین 

لذلك فمن الأهمیة بما كان التركیز على الحقبة الإغریقیة التي وصفت اللبنات الأولى لهذا المصطلح باعتباره 

  .نموذجا في الحكم وإدارة شؤون المجتمع

  : الإسهام الإغریقي في وضع أساس الدیمقراطیة-أ

وهو نظام اتضحت ) Polis(كان للمجتمع الإغریقي دور حافل في تجربة دولة المدینة والتي أطلق علیها 

معالمه في القرون الخمسة السابقة للمیلاد حیث سادته مجموعة ممالیك عبارة عن مدن مستقلة أشهرها أسبرطة 

  ).Etat-Cité(ما ذكرت سابقا وهو دولة المدینة  إطاروسیاسي مختلف في  إداريظیم وأثینا حیث لكل مدینة تن

وقد سرت هذه التجربة مجموعة مراحل مختلفة وصلا إلى نمط من التنظیم السیاسي في نهایة العصر 

یتكون من شیوخ ) Boule(الملكي وعصر الأرستقراطیة الذي یتلخصفي هیئة من الحكام ومجلس الشورى 
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ولم ینعزل هذا التنظیم )4(.واجتماع عام یضم جمیع المواطنین ویدعو إلیه الحاكم كلما دعت الضرورة. النبلاء

السیاسي عن البناءات الاجتماعیة السائدة آنذاك حیث كان المجتمع الیوناني منقسما إلى طبقین رئیسیتین هما 

لممارسة السیاسیة باعتبارهم مواطنین فیما حرم منح الدستور للطبقة الأولى حق ا. طبقة النبلاء وعامة الشعب

  .عامة الشعب وهم الأغلبیة من حقوقهم السیاسیة

وبمرور الزمن أصبحت السلطة ممثلة في مجلس الشورى والجمعیة الشعبیة التي تضم كل المواطنین فوق 

العام، وقد اكتسب هذا بالمسؤولیة في حدود القانون  الإحساسولا یقیدها إلا ما تلتزم به من . عاماً  18سن 

الوضع الجدید شعبیة ومكانة اجتماعیة قویة وأصبحت الكثرة الغالبة من الاثنین یمارسون دیمقراطیة فریدة من 

نوعها في ذلك الوقت وقد عبر عن هذا الوضع بریكلیس أشهر زعماء الدیمقراطیة الأثینیة في خطبة شهیرة 

تأكید على الحریة الشخصیة والسیادة في ید الشعب مباشرة وإن تضمنت مجموعة من المبادئ والأفكار تتضمن ال

  : الحكم للأكثریة، وقد قامت هذه التجربة على مبدأین أساسیین هما 

باعتبارها مصدر السلطات وتصدر ) الاكلیزیة(أن السیادة في ید الشعب ممثلا في الجمعیة الشعبیة  -1

 . جمیع القوانین وتتخذ القرارات السیاسیة المتعلقة بالسلم و الحرب

یقل سن  ألاالعمل بقاعدة القرعة في التعیین لمختلف المناصب مع مراعاة مجموعة من الشروط وهي  -2

المعین خاضع  شخصیا أمام لجنة، وأن الشخص) اختبار(عاما وأن یجتاز فحصا  30المتقدم لها عن 

 . للمساءلة والمراقبة ویمكن عزله، كذلك عدم تولیه لموقع مسؤولیة أكثر من مرتین

كانت هذه أهم الخصوصیات والممارسات التي اتسم بها مفهوم الدیمقراطیة في بدایاته الأولى، والتي كانت 

ا مارس الأثینیون سلطاتهم في مجملها مجموعة من المبادئ والقیم الأخلاقیة والاجتماعیة والتي من خلاله

  .وتطویر حیاتهم الیومیة

  : اسهامات ما بعد التراث الاغریقي - ب

قرنا تمیزت بمراحل مختلفة وتوجهات نحو حصر المشاركة  20على فترة تفوق  الإسهاماتتمتد هذه 

ورفض المساواة بین الطبقات الاجتماعیة واقتصار المشاركة السیاسیة على  الإغریقیةوالتطبیق على الدیمقراطیة 

  .الطبقة الأرستقراطیة وهو ما تجلى من خلال الحضارة الرومانیة

ثم تطور الفكر الإنساني مرورا بالتقالید الكنسیة التي أقرت مبدأ المساواة حتى وصلنا إلى الحضارة الغربیة 

في بریطانیا عام " الماجناكارتا"ت مفردات جدیدة، بدأت من خلال میثاق من عصر النهضة حیث دخل ابتداء
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والتي كانت نتاج لانقلاب علاقات السلطة التقلیدیة في . م1789م وصولا إلى الثورات الفرنسیة عام 1215

  )5(. روبا وتولد تجارب جدیدة للسیطرة على وكلاء القوة الحكومیةو أ

. معارضة للقوة السیاسیة التي كانت تتمتع بها الكنیسة الكاثولیكیةوكان من بین الأحداث الهامة نشأة 

وأدت التجارب العلمیة والتحقیق المعقول إلى إثارة تساؤلات عن جمیع المبادئ والعقائد التقلیدیة ووفرت فرص 

  )6(.اقتصادیة جدیدة دعت إلى إقامة نوع جدید من الدولة

وهنا سوف نتعرض لأهم هذه المفاهیم  مسمیاتهاطیة واختلفت لذلك فقد تعددت المفاهیم الحدیثة للدیمقرا

  .التي ارتبطت بالدیمقراطیة الحدیثة

  :الدیمقراطیة والإسلام جدلیة القبول والرفض - 3

التي تثار حول الدیمقراطیة یمكن تلخیصها في السؤال التالي هل یمكن تطبیق الدیمقراطیة في  الأولىالمشكلة

مجتمع معین؟فهناك من  إلىالسیاسیة یحتاج  أشكالالأنظمةشكل خاص من  أنهاأمجمیع المجتمعات بلا تفرقة، 

 أنالتطبیق العام و یجعلون الدیمقراطیة وقفا على مجتمعات دون غیرها، حیث یرى مونتسكیو  إمكانیةیرفض 

ما یكون  أصلحالحكومة المستبدة فهي  أماما یكون للعالم المسیحي  أصلحالحكومة الدیمقراطیة المعتدلة هي 

  )7(الإسلاميللعالم 

 الآراءوقد انقسمت حولها. الحدیث الإسلاميي تعتبر الدیمقراطیة من أكثر المفاهیم جدلیة في الفكر السیاس

 الإسلاميوقد ظل الخطاب . والاتجاهات بصورة متباینة نتیجة التنوع الفكري و الإیدیولوجي في العالم الإسلامي

هذه القضیة كلما أثیرت التساؤلات حول السلطة ونظام الحكم عموما، مع بعض المفاهیم التي لم  إنتاجیعید 

ولا زالت نفس الأسئلة )8( .إلخ...سمة والتي نذكر منها قضیة المرأة، الشورى، التراث، والمعاصرة تعالج بكیفیة حا

هل " التي طرحت مطلع القرن التاسع عشر من طرف المفكرین والفلاسفة ورجال الدین یعاد طرحها من قبیل 

  دیمقراطیة الغرب؟هل هناك دیمقراطیة إسلامیة في مقابل "یتعارض مع الدیمقراطیة؟ الإسلام

المواقف الفكریة التي أنتجها الفكر بحث أن نقارب لأهم الاستنتاجات و لذلك سوف نحاول من خلال هذا الم

) 1327- 1262(الحدیث اتجاه موضوع الدیمقراطیة والتي كان في مجملها امتداداً لأفكار ابن تیمیة  الإسلامي

عي للمسلمین ومحاربة البدع والطرق الصوفیة وتحریر الاجتماالتدهور الدیني و  إیقافمن خلال سعیه إلى 

وقد كان .الشورى كوسیلة للإصلاح الاجتماعي والسیاسي، ودعوته إلى إصلاح أولى الأمر و مما علق به الإسلام

معظم  الإصلاحیةالتاسع عشر حیث استمدت الحركات ر في فقهاء القرنین الثامن عشر و لأرائه التأثیر الكبی
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التي تدعو " العروة الوثقى"ونذكر هنا جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده اللذین أنشأ مجلة .مها منهمبادئها وتعالی

والتي كان لها الأثر الكبیر في . المسلمین إلى النهوض والثورة على المستعمرین والتحرر من الاستبداد السیاسي

لسیاسي تعود إلى إهمال ما كان سبیلا في تجدید الوعي الدیني، حیث رأیا أن أسباب تدهور المسلمین وضعفهم ا

نهوض ومجد وعزة السلف وهو حكمة الدین و العمل به، وإن استرجاع عزهم وقوتهم رهن العودة إلى دینهم 

ولذلك دعا إلى وحدة الشعوب الاسلامیة وإزالة الفوارق بین الفرق الاسلامیة وتحریر العقل من الخرافات .النقي

لدینیة بالأدلة والبراهین وتهذیب الأحزاب وتأییدهم وكذا تحري الفكر الدیني من قیود التقلید والأوهام ودعم العقائد ا

والحقائق العلمیة  القرآنلا خلاف بین ما جاء به  الإیمانإذوفتح باب الاجتهاد، وأیضا إلى التوفیق بین العلم و 

ء المسلمین على التیارات الفكریة ورفض تقلید الغرب في مختلف نواحي الحیاة وهو ما یوجب اطلاع العلما

 والإلحادبأن الدین أساس المدنیة ) الدهریین(الحدیثة والرد علیها بطریقة علمیة وحجج عقلیة ورد على العلمانیین 

بالحركة التنویریة التي  إعجابهالدیني مبدیا الإصلاحورأى أن الطریق إلى التمدن الحقیقي هو .فساد العمران

ظهرت في أوروبا والتي قلبت طبیعة العلاقات الاجتماعیة ومستوى تفكیر الأوروبیین خاصة البروتستانتیة التي 

  )9(.روبا بأكملهاو كانت سببا في تطور وتمدن أ

سبب تخلف المسلمین حسبه  أنوبنفس الرؤى حاول محمد عبده أن یعمل على نهضة المسلمین، حیث 

، خاصة وأن الظروف التي كان یعیشها الإسلامإلى الانحلال الداخلي والحاجة إلى التجدید في فهم یعود 

المجتمع الإسلامي تتمیز بالتخلف، ودعا إلى التوفیق بین الدین و العلم واستعمل العلوم الحدیثة في تفسیره 

  )10(كأفكار وقیم متحررة تتفق وكل العصور الإسلامللقرآن كما حاول أن یقدم 

ولكن ما یهمنا هنا هو الأفكار السیاسیة للرجلین، حیث كانا فاعلین سیاسیین یحركهما هَمٌ سیاسي ونضالي 

فقد كان محمد عبده متحمسا وأكثرُ اهتماما . للوقوف ضد الاستعمار،  وكذلك ضد الاستبداد الداخلي للحكام

عي القومي وتخلیص الأمة من الاحتلال بالشؤون السیاسیة ومسألة الجامعة الاسلامیة وضرورة ایقاض الو 

  ".الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر"البریطاني، من منطلق أن العمل السیاسي هو ترجمة لمبدأ 

تي أدت مقتنعا أن تدخل السیاسة في العقائد الدینیة هي ال أصبحلكن في مرحلة متأخرة من حیاته 

التعلیم وتهذیب و   بالتربیة الإصلاحعلیم والتربیة والتدرج في الفرقة، وتوجه إلى التبالمسلمین إلى الاختلاف و 

كانت هذه الأفكار ممهدة لظهور حركات دینیة وسیاسیة أخرى تبنت هذه الأفكار، وحاولت أن )11(.الأخلاق

المسلمین التي أصبحت فیما بعد تمثل تیار  الإخوانهنا إلى حركة  الإشارةویمكن . تجسدها في أرض الواقع

السیاسي وأهم تشكیلاته بكل تفرعاتها خاصة وأنها كانت منتشرة في غالبیة الدول العربیة، التي كانت  الإسلام
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بمثابة رحم تستخرج منه العدید من التنظیمات والجماعات الاسلامیة والتي تكاثرت من خلال الانقسامات، لكن 

واء على المستوى التنظیمي الصارم جمیعها بقیت وفیة للنموذج الاخواني الذي أسسه زعیمها حسن البنا، س

والموقف من الكثیر من القضایا المستحدثة، خاصة ما  الأخروالانضباط الكاریزمي أو على مستوى العلاقة مع 

یتعلق بالتعددیة والأحزاب، ذلك فإن حسن البنا كان یرفض مبدأ الحزبیة و دعا إلى الحفاظ على وحدة الأمة 

السیاسي بتعاملها الحذر مع  الإسلامف وتوجهات غالبیة حركات التیار والجماعة، وهو ما أثر في مواق

وهكذا فتح تنظیم الإخوان المسلمین الطریق لعودة سلطة العلماء خریجي )12(.الدیمقراطیة باعتبارها غربیة المنشأ

یرى بعض  معاهد التعلیم الدیني التقلیدي الذین عانوا من التهمیش مقارنة مع خریجي التعلیم العصري، حیث

المختصین أن من أسباب ظهور الإسلام السیاسي هو أزمة التعلیم التي عرفها قطاع التعلیم التقلیدي، حیث وجد 

سیاسیة قبل غیرهم من متخرجي الجامعات والمعاهد العصریة، فإذا كانت به أنفسهم أمام عوائق اجتماعیة و أصحا

ظاهرة جدیدة لم تكن كذلك  هاالمعاهد العلمیة والتقنیة فإنهذه الحركات تستقطب أنصارها الكثیرین من الكلیات و 

  .في الماضي

 ،التفسخیة، وصفه حسن البنا بالإلحادیة و إن الاكتساح الذي مارسه النموذج الغربي للمجتمعات الإسلام

أدى إلى أن ینفصل العالم التقلیدي الدیني عن الأحداث والتطورات، وحثهم بالتالي على استرجاع دور النخبة 

التقلیدیة لدورها ومركزها الذي أقصیت منه بفعل الحداثة الغربیة، وهو ما أنتج تركیبتین اجتماعیتین متمایزتین، 

ة السلفیة المقاومین لكل تحدیث، وشریحة أخرى ارتبطت خریجي التعلیم التقلیدي والمتشبعین بالمرجعیة التراثی

بالتوسع الاقتصادي والثقافي والسیاسي الغربي، وكانت العلاقات بینهما علاقات شك وریب وخصومات متبادلة، 

  .طالما أن الأولى ترى في نفسها المُعبر الحقیقي عن الأصالة الاسلامیة

ر في صیاغة مواقف وتوجهات الحركات الاسلامیة الحدیثة كان لهذا الجو الثقافي المتوتر الأثر الكبی

اتجاه القضایا الإشكالیة التي تثیر الكثیر من الحساسیات، والتي من بینها موضوع الدیمقراطیة حیث كشف عن 

إشكالیات جوهریة في الفكر الإسلامي الحدیث ومنهجیته في معالجة قضایا فكریة مستحدثة، مالت في غالبیتها 

اع عن الذات بطریقة إجرائیة ظرفیة، تدور حول إبراز عناصر التشابه والتماثل والتقارب بین المبادئ إلى الدف

الاسلامیة والمبادئ التي قامت علیها الحضارة الغربیة، دون أن ترتقي إلى بلورة وصیاغة نظریات إسلامیة بعیدة 

في التعاطي مع مسألة الدیمقراطیة في عن الانفعال العاطفي، ویمكن أن نمیز هنا بین عدة اتجاهات وطرق 

  .الفكر العربي الحدیث
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دیمقراطیة الإسلام في مواجهة دیمقراطیة الغرب، متجاوزاً جدلیة ما إن كان  إبرازفهناك اتجاه حاول 

یتعارض مع الدیمقراطیة بمعنى أن هناك دیمقراطیة في الإسلام ومن هذه الأعمال، یمكن أن نذكر  الإسلام

فكر السیاسي وتطوره النشأة (وكتابات محمد جلال شرف ) مالدیمقراطیة في الإسلا(محمود العقاد كتابات عباس 

وأیضا المساهمات الفعالة التي أنتجها المفكر الجزائري مالك بن نبي في دراسته حول )13(.)في الإسلام

  .إلى غیر ذلك من الدراسات التي لا یسع المجال لذكرها) الدیمقراطیة في الإسلام(

واتجاه ثاني حاول أن یبرز نظریة الشورى في الإسلام في مقابل الدیمقراطیة الغربیة، على قاعدة أن 

الإسلام جاء بنظریة الشورى، التي هي بنظرهم أعمق وأوسع دلالة من الدیمقراطیة الغربیة، ویظهر هذا جلیا من 

الشورى وأثرها في (مید الأنصاري وكتاب عبد الح) نظرات في الفقه السیاسي(خلال كتابات حسن الترابي 

، وهي في غالبیتها تحیل إلى وجود علاقة بین الشورى الاسلامیة كوسیلة لتسییر الشأن السیاسي )الدیمقراطیة

لذلك برزت اتجاهات .العام للمسلمین والدیمقراطیة باعتبارها آلیة مجردة عن قیمتها وبیئتها الفلسفیة والتاریخیة

الإسلام السیاسي التي تتبنى هذه المقاربة ویمكن أن نذكر مثلا توجه حركة النهضة جدیدة ضمن إطار حركات 

التونسیة التي تعتبر أن تبنى خیار الدیمقراطیة أصیل في نهج الحركة، وأنها لیست بضاعة غربیة وإنما بضاعتنا 

سیاسیة الاسلامیة طوال ردت إلینا على حد تعبیر الغنوشي زعیم هذه الحركة، وأن أكبر فشل عانته المنظومة ال

ویضیف أن الغرب .تاریخها هو بقاء الشورى قیمة أخلاقیة علیا ولم تتجسد في مؤسسة سیاسیة في أرض الواقع

. حوّل الشورى إلى نظام للدولة رغم ما یؤخذ على النظام الدیمقراطي بسبب ارتباطه بقیم العلمانیة الأوروبیة

المفكرین المنظرین لعمل هذه الحركات على رأسهم یوسف  وللخروج من هذا المأزق یعتبر مجموعة من

القرضاوي أن أفضل جوانب الدیمقراطیة هو جانبها السیاسي الذي یتمثل في إقامة حیاة نیابیة یتمكن فیها الشعب 

من اختیار ممثلیه، تتكون منهم السلطة التشریعیة في البرلمان وهي سلطة تكون في حدود الشریعة الاسلامیة 

  )14(.جب أن یكون الحاكم من هؤلاء من هو قادر على الاستنباط والاجتهادكما ی

وعموما نحن أمام توجهین مختلفین في التصور والمقاربة، الأول یرفض الفكرة وینقضها لارتباطها بفكرة 

سیادة العلمانیة سیئة السمعة لدى هذه التیارات التي تراها مناقضة لفكرة جوهریة في نسقها القیمي وهي فكرة 

الشریعة وحاكمیتها، في مقابل العلمانیة التي تتهمها باستبعاد الدین وتهمیش دوره في الحیاة الاجتماعیة 

السیاسي یعتبر من الأشیاء  الإسلاموالسیاسیة خاصة، طالما أن التفریق بین السیاسي والدیني في تاریخ 

ة إلى هذا المفهوم لأنه لدیهم مفهوم بدیل هو المستعصیة وصعبة التحقیق، واتجاه آخر یرى بأننا لسنا في حاج

  .الشورى
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  : للصراع بین قیم الإسلام والحداثة الغربیة الإیدیولوجیةالجذور التاریخیة و  - 4

ارتبطت منظومة القیم الاسلامیة تاریخیا وخاصة في جانبها السیاسي ارتباطاً وثیقاً بالقیم الدینیة انطلاقا 

نظام كلي شامل لا ینفصل فیه الدین عن الدولة،  طالما أن هذا الأخیر شكل البنیة  الإسلاممن فكرة مفادها أن 

إلا أن هذا الواقع تعرض لتحدیات عملیة خاصة بعد سقوط الخلافة الاسلامیة ممثلة . الأساسیة لهذه المنظومة

ا أكثر من استنادها إلى في الدولة العثمانیة وتجزئها إلى سلطات وممالك ودول، تستند إلى سلطة القوة وضروراته

قائمة في المخیال الاجتماعي والثقافي  الإسلامورغم ذلك بقیت الوحدة المعنویة كدار . سلطة الشریعة وأخلاقیاتها

م بعد إلغاء الخلافة 1924هذا الواقع الجدید أزمة هویة شرعیة وسیاسیة، خاصة منذ سنة  أنتجوقد .والسیاسي

والولاء المفترض للوطن  الإسلامبین الانتماء التاریخي والعقائدي القدیم لدار العثمانیة، بظهور تعارض وتناقض 

محدد، وازداد هذا  لإقلیمالمحلي الجدید، وكذلك بین الارتباط بالجماعة أو الأمة المعنویة الكبیرة والتبعیة 

من تغییرات قسریة  التعارض و التناقض مع وقوع كافة الدول الاسلامیة في الاستعمار الغربي و ما تعرضت له

باعتباره دین الغالبیة  الإسلامفي بنیة هویته الدینیة والثقافیة والسیاسیة، التي كانت مبنیة في مراحلها الأولى على 

العظمى، وظهور بعض الحركات التي تحاول أن تتجاوز هذا التصنیف على أساس الدین إلى تصنیفات جدیدة 

الاجتماعي اولت أن تأخذ من الواقع العرفي و الحركات القومیة التي ح أكثر تفكیكا للواقع الاجتماعي، فظهرت

الدعوة إلى تجاوز التصنیف الكلاسیكي الفارغ عن الإسلام وإحلال و واللغوي معیارا للتصنیف وتحدید الولاءات، 

إنها ولدت محله معیار العروبة والقومیة، التي وإن لقیت بعض القبول من بعض الفئات الاجتماعیة والثقافیة، ف

معارضة شدیدة خاصة لدى حركات الاسلام السیاسي التي تشدد على التعارض بین التوحد على أساس دیني 

العربي حتى نهایة الحرب العالمیة  هكذا بقي الإسلام المحرك الرئیسي للمخیالو )15(.والتوحد على أساس قومي

الثانیة، أین نلاحظ ظهور ما یسمى بالتیار المحافظ السلفي وهو اتجاه فرضتهُ التطورات السیاسیة والاجتماعیة 

التي شهدتها المجتمعات الإسلامیة عامة، الذي هاجم الغرب والتیارات التي تمثله والتي سموها تغریبیة، وهي 

اعتنقت قیم وأسالیب الغرب والمناهج السیاسیة الغربیة ونذكر هنا جماعة الإخوان التي سیطرت علیها نخب 

المسلمین التي ترفض مبدأ تحیید الدین عن الواقع الاجتماعي، طالما أن الإسلام لم یكن في حاجة إلى حركة 

اعیة السیاسیة تسییس، لأن السیاسة لم تنفصل عنه أساسا بل أن ما حدث كان العودة إلى إطلاق قواه الاجتم

ففي عهد السیطرة . الكامنة في مقابل عملیات التحدیث التي قادتها نخب متنورة متأثرة بالغرب فكرا وسلوكا

الغربیة المباشرة وبعدها في عهد الحكومات الموالیة لها لم تجد قوة الإسلام السیاسي متنفسا لها تعبر من خلاله 

الشعبي في جوانبه الدینیة وكان التأثیر الاجتماعي والتربوي عن ذاتها وظلت مكبوتة منحصرة على الصعید 

ارتبطت الظاهرة الاستعماریة قد و ، )16(الغربي تضغط على الحیاة الاسلامیة في جوانب بعیدة عن السیاسة والفكر
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 بعملیة التغریب ومحاولة نشر العلمانیة، التي تم تحمیلها كامل الإرث التاریخي المسلمینعملیا في أذهان 

لعملیات التحول السیاسي والثقافي والاجتماعي للمجتمعات الغربیة، لذلك كانت محفزاً هاماً لعملیات الرفض 

المنظموالعشوائي في كثیر من الحالات لمفهوم العلمانیة خاصة من طرف الحركات الاسلامیة التي اتخذت من 

ة تبیان نقارب مفهوم العلمانیة مقاربة تاریخیة لمحاوللذلك یصبح لزاما علینا أن ، و دیاقنموذجاً فكریاً وع الإسلام

تكوین الصورة النمطیة التي تمیزت بها ضمن ا العوامل التي ساهمت في صیاغة و كذالظروف التي نشأت فیها و 

  .الإطار الفكري الإسلامي و تفاعله معها

  : العلمانیة مقاربة سوسیوتاریخیة - 5

كل ذلك . متعددة تقف أمام تقدیم تعریف دقیق ونهائي للعلمانیة لا بد من الاعتراف مسبقا بوجود صعوبات

یقودنا للقول بوجود غموض في العدید من جوانب مفهوم العلمانیة، وأننا نستطیع تقدیم مفاهیم مختلفة بل 

بالإضافة لذلك، هناك من یخلط بین العلمانیة نفسها وبین نتائجها أو تطبیقها . متعارضة أحیانا لهذه الكلمة

لذلك یخلط البعض أحیانا بین مفهوم العلمانیة مثلا ومفاهیم قریبة منها مثل حریة العقیدة أو حریة ، 17ملیاع

ومن أجل الوصول إلى مفهوم العلمانیة لا بد بدایة من إبعاد ونقد المفاهیم الخاطئة أو غیر الكافیة . العبادات

" هویة"منها، والتي تقدم غالبا كتعریف أو القیم القریبة التمییز بین  بعض المفاهیم و و . لتوضیحها

والذي یعني ) Laïcité(أو ) Séculaire(فمصطلح العلمانیة هو الترجمة العربیة للمصطلح الفرنسي .للعلمانیة

ولكن من أكبر المشاكل الجوهریة في العالم الإسلامي هي مشكلة تحدید المفاهیم تحدیداً 18.دنیوي أو زمني

ة من الألفاظ التي تثیر الكثیر من الجدل، وبالتالي لا یمكن طرح تعریف العلمانیة باعتماد ولفظ العلمانی. صحیحاً 

. مقاربة واحدة لاختلاف مفهومها باختلاف المدارس الفكریة التي ینتمي إلیها منظروها سواء في الغرب أو غیرهم

ة الروحیة عن السلطة الزمنیة أو فیعرفها البعض بأنها فصل الدین عن الدولة ویعرفها آخرون بأنها فصل السلط

وعموما فإن مفهوم العلمانیة تشكل في دائرة الصراع السیاسي الدیني في أوروبا، .فصل الدیني عن السیاسي

واستقر في صورة محددة من أدبیات فلسفة الأنوار، حیث كان یعني إقامة الفصل بین السلطة السیاسیة والسلطة 

یاسة بین مجال الدین ومجال الدنیا ومجال الكنیسة ومجال المجتمع المدني، وقد الدینیة من خلال التمییز في الس

ارتكز هذا المفهوم في سیاق تطوره الفكري إلى قاعدة فلسفیة كبیرة هي المعتقد اللیبرالي الذي یسلم بأولویة 

  19.یة لقدرات العقل الإنسانيالإنسان الفرد في الوجود، كما یسلم بالقیمة المطلقة للحریة، وتعتقد بالأهمیة اللانهائ

كانت العلمانیة تسعى في بدایاتها إلى تحریر الدولة من سلطة الدین وتقف مع الدین موقف حیاد بل 

تعترف باستمراره، تلتزم بالمحافظة علیه وتحصره في المجال الروحي، لكنها أخذت تتجاوز عند بعض الفصائل 
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فذهب مفكرون في القرن التاسع عشر إلى 20.العصر الحدیثإلى حد مهاجمة الدین واعتباره متجاوزاً في 

منتصف القرن العشرین أن ینتهي الدین كعقیدة وتحل محله عقیدة العلم المبني على التجریب، طالما أن الدین 

على حد تعبیر دوركایم مجموعة متماسكة من العقائد، الفرائض والأعمال المتعلقة بالأشیاء المحترمة، محكمة 

  21.یما بینها تضم كل الذین یتصلون بها ویسلمون بنفس الأمورالربط ف

في نهایة القرن الماضي ) نسبة إلى فلسفة الأنوار( استخدم مفهوم العلمانیة لأول مرة في دلالته الأنواریة

من خلال السجال الذي حدث بین محمد عبده وفرح أنطوان، هذا الأخیر یستعمله بدلالته التنویریة في سیاق 

تاریخي مغایر لسیاق الصراع بین الكنیسة والدولة مثلما حصل في المجتمع الأوروبي، في محاولة منه للحد من 

فهو .الدینیة على السیاسة المدنیة الذي كانت ممثلة في الحركات السلفیة الإصلاحیة في زمنه هیمنة السیاسة

. بالتالي جاء كرد فعل للتعبیر عن رفض جناح من المثقفین للدعوة السلفیة الدینیة، وشعارها الجامعة الاسلامیة

ارها نموذجاً یقتدى به، وهو ما ووظف كذلك ضمن مشروع إیدیولوجي یدعو إلى ضرورة التعلم من أوروبا باعتب

انتج العدید من ردود الأفعال المختلفة والمحاولات التي نذكر منها كتابات علي عبد الرزاق الذي حاول إعطاء 

  .قراءة تاریخیة وضعیة لأصول الحكم في الإسلام

  : وعموما یمكننا أن نمیز في هذه المواقف نوعین

لنزعة التغریبیة اللیبرالیة دون الأخذ بعین الاعتبار العوامل كتابات إیدیولوجیة جاهزة تطغى علیها ا - 

  .التاریخیة و الدینیة

كتابات دینیة من منظور سلفي في محاولة للاستعادة المبسطة للتاریخ الإسلامي دون الوعي بالمسافة  - 

 .الزمنیة الفاصلة بین هذه الأحداث التاریخیة والسیاسیة والزمن الحالي

إلى ابتكار مفاهیم سیاسیة عربیة مطابقة للتاریخ الإسلامي الذي یحمل خصوصیة وكتابات أخرى تدعو 

غیر أروبیة، وأن المفهوم تشكل من خلال عملیة تاریخیة لا تتكرر، وأن الإسلام لم یعرف النظام السیاسي 

  .الكنسي

  laïcité  /sécularisation : الدنیویةالعلمانیة و  - 6

تم التعبیر عن المصطلحین في العدید من الثقافات و التقالید وفق تناولات مختلفة أخذت اتجاه التعامل 

الاجتماعیة ، فیتم في فرنسا مجتمع و حسب خلفیتهم الثقافیة و  معها بطریقة أو بأخرى حسب عادات وتقالید كل

  . sécularisationلوسكسونیة عن مصطلح بینما یتم التحدث في الثقافة الانج  laïcitéالحدیث عن العلمانیة 

هذا المصطلح معنى سیاسي بحت ، والتي لا تعطي امتیازات لأي طائفة، ولا مفاهیم مفضلة لذلك اتخذ 

 22.للحیاة، كما أنها تضمن حریة التعبیر لكل أفرادها، مع بعض الحدود
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 الكنیسة المتغیرة حسب الأزماتعلاقة لمانیة  ارتبط بالتاریخ الغربي و یرى الكثیر أن مصطلح الع

مع متطلبات بناء الدولة الوطنیة في معات العربیة معاني كثیرة، حیث و قد أخذت في المجتوالمجتمعات، و 

المجتمعات حدیثة الاستقلال التي تتمیز بتعدد ثقافي واثني كان لابد من إنتاج شكل من العلمانیة لكي تقوم 

اطنة، ولیس على أساس العقیدة الدینیة، وفي هذا الإطار یرى محمد العلاقة في الدولة على أساس حق المو 

أركون أن العلمانیة قد نقلت الإنسانیة من الفضاء العقلي للعصور الوسطى إلى الفضاء العقلي للحداثة و التقدم  

لدین و یؤكد على ضرورة أن یكون الفضاء المدني للمجتمع لكل المواطنین دون أي تمییز بینهم  على أساس ا

ویحاول أنصار هذا الاتجاه التأكید أن العلمانیة لیست 23.أو غیره، لذلك فالعلمانیة بهذا المعنى حق و واجب

،ومجرد صراع بین الكنیسة والعلم والفكر، بل هي ضرورة عقلیة تبطة بتطور التاریخ الأوروبي فقطظاهرة مر 

جاه العلماني العربي بضرورتها في المجتمعات واجتماعیة وسیاسیة، حیث یرى فؤاد زكریا وهو من أتباع الات

العربیة بسبب تزاید الظاهرة الدینیة، و بأنه لا ینبغي التقاء السیاسة بالدین لان السیاسة تفترض الاختلاف، 

وأساس مهمتها تغلیب وجهة نظر معینة على الاتجاهات الأخرى، بینما تسعى الأدیان إلى أن تكون 

ن من لسیاسیة تنتمي إلى عالم الوسائل باستخدام أسالیب وأدوات مما ینزل الدیشاملة،وحیث أن الممارسات ا

خل السیاسة بالدین تجعله عاجزا عن التعامل مع عالم السیاسة بطرق اهكذا مع تدعلیاء المثل، و 

ر وحجتهم في ذلك أن نطاق الحریة یتسع كثیرا في الحكم العلماني أكثر منه في المجتمعات التي تدا24.دنیویة

شؤون السیاسة فیها على أسس دینیة، وأن العلمانیة باعتبارها ظاهرة إنسانیة فانه یستحیل الدمج بین الدولة و 

ولا یحاكم، وأن  تحكم و تحاكم، وأن الدین یحكم الدین لان الدولة بمفهومها العصري تتمتع بشخصیة تشریعیة

مسلم الیوم یعیش العلمانیة مسلكا و ینكرها على نفسه العلمانیة لیست اللادینیة مثلما یشیع الإسلامیین، وأن ال

  25.إیدیولوجیا، فهو یعیش معاناة دائمة بین مفهوم المواطنة و الأخوة في الدین 
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  :خاتمة

بكل توجهاتها الفكریة تجاه موضوع  الإسلاميمنظومة التفكیر  أنتجتهعموما تمیز الخطاب الذي  

اق واسع، على سادت على نطحیث غلبت التصورات الدینیة و  الدیمقراطیة بالحذر الشدید في التعامل،

 نفسها في الواقع،لأسبابذاتیةعجزت عن فرض  ،بقیت محصورة في فئات نخبویة التي  حداثیة التصورات عكسال

الفكریة السائدة في هذه  موضوعیة متعلقة بطبیعة البناءات أسبابقدرة الإقناع لدیها، و متعلقة بضعف 

م باعتباره المقوم كانت في غالبیتها محاولة للتوفیق بین الاسلایحتل الدین فیها مكانة مرموقة، و التي  تالمجتمعا

  .لازالت بضاعة أجنبیة غریبة عنهاالدیمقراطیة التي كانت و الرئیسي و 
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